
3 / 1

371985 ‐ ما الحمة من عدم الجواب بلمة (قل) ف آية: ( واذَا سالَكَ عبادِي عنّ فَانّ قَرِيب )؟

السؤال

قيل إن كل الأسئلة ف القرآن أجيبت بـ(قل)، مثل(ويسالُونَكَ عن الْيتَام قُل اصَح لَهم خَير)، باستثناء قوله تعال:(واذَا سالَكَ

عبادِي عنّ فَانّ قَرِيب)، فحذف (قل)، وقيل بأنه السؤال الوحيد الذي لم يجب عليه الرسول صل اله عليه وسلم ف القرآن

فهل هذا صحيح؟ وقيل إن الآية : (واذَا سالَكَ عبادِي عنّ فَانّ قَرِيب) الغاية من حذف (قل) ه الإيجاز، وتقديره وجوب؛ لانها

ليست إلا تاكيدا عل البلاغ عن اله تعال، ووجوب تقديرها لأن جملة (فَانّ قَرِيب) لا تصلح أن تون جوابا للشرط، لأن قرب

ون جواباً للشرط. والقرآن حذف (قل) فليس نتيجة للسؤال، فهو محقق سألوا أم لم يسألوا، فلابد من تقدير(قل) لي ه تعالال

ا قُلاهسرانَ ميا ةاعالس نلُونَكَ عاسي):الأسلوب؛ كقوله تعال حسب مقتض مواضع أخرى عل بعض المواضع، وأثبتها ف

انَّما علْمها عنْدَ رب ِ يجلّيها لوقْتها ا هو) لم يحذف (قل)؛ لأن لفظ رب مضاف إل ياء المتلم العائدة عل النب صل اله

عليه وسلم، وقوله تعال(واذَا سالَكَ عبادِي عنّ فَانّ قَرِيب) لو صدّرالآية بـ(قل) لامتنع عودة الضمير عل لفظ الجلالة، ولعاد

عل النب محمد صل اله عليه وسلم، وسيون المعن حينئذٍ أنّ النب هو القريب، وهو غير صحيح. فهل ف الآية منع

للتوسل بالنب صل اله عليه وسلم ؟ وهل الدعاء ف الآية طاعة أم توسل ؟

الإجابة المفصلة

الحمد له.

أولا:

أسئلة وأقوال عباده فيخاطبه سبحانه وتعال ه عليه وسلم أن يجيب علال يأمر نبيه صل ه تعالالقرآن أن ال السنة العامة ف

.(قُل) :لمةب

:ه تعالقول ال السياق، كما ف بحسب مقتض ،(قُل) ن قد ورد الجواب بدون كلمةل

ا لَمنَهوري موي منَّهاا ، كخْشَاهي نم نْذِرم نْتا انَّما ، ااهنْتَهِكَ مبر َلا ، ااهرذِك نم نْتا يما ، فاهسرانَ ميا ةاعالس نلُونَكَ عاسي 

يلْبثُوا ا عشيةً او ضحاها النازعات/42 ‐ 46.

:قوله تعال آية أخرى، وه ف ،(قُل) وقد أجاب عنه بـلفظ

يسالُونَكَ عن الساعة ايانَ مرساها قُل انَّما علْمها عنْدَ رب ِ يجلّيها لوقْتها ا هو ثَقُلَت ف السماواتِ وارضِ  تَاتيم ا بغْتَةً
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يسالُونَكَ كانَّكَ حف عنْها قُل انَّما علْمها عنْدَ اله ولَن اكثَر النَّاسِ  يعلَمونَ الأعراف/187.

ثانيا:

وا لتَجِيبسانِ فَلْيعذَا دا ةَ الدَّاعوعد جِيبا قَرِيب ّنفَا ّنادِي عبلَكَ عاذَا ساو ):ه تعالقول ال ف (قُل) خلو الجواب من كلمة

ولْيومنُوا بِ لَعلَّهم يرشُدُونَ ) البقرة/186.

:ه تعالقال أبو حيان رحمه ال

" والفاء ف قوله: ( فَانّ قَرِيب )، جواب إذا، وثَم قول محذوف تقديره: "فقل لهم إن قريب "، لأنه لا يترتب عل الشرط القرب،

إنما يترتب الإخبار عن القرب " انته من "البحر المحيط" (2 / 205).

:ه تعالقول ال لفظ الجلالة، كما ف قبل الضمير العائد عل (قُل) وقد وردت كلمة

( قُل ياعبادِي الَّذِين اسرفُوا علَ انْفُسهِم  تَقْنَطُوا من رحمة اله انَّ اله يغْفر الذُّنُوب جميعا انَّه هو الْغَفُور الرحيم ) الزمر/53.

وهذا الحذف لا بد أن له حمة. 

:ه تعالقال الطاهر بن عاشور رحمه ال

...( ّنادِي عبلَكَ عاذَا ساو ) :قريب؛ إيجازا، لظهوره من قوله ولم يقل: فقل لهم إن ،( قَرِيب ّنفَا ) :وإنما قال تعال "

صل وساطة النب اللفظ ما يدل عل جوابهم عن سؤالهم بنفسه، إذ حذف ف ّتول ه تعالإيهام أن ال وفيه لطيفة قرآنية وه

اله عليه وسلم، تنبيها عل شدة قرب العبد من ربه ف مقام الدعاء " انته من"التحرير والتنوير" (2 / 179).

وأما القول بأن حمة الحذف مراعاة للضمير ف كلمة (فَانّ)، حت لا يلتبس المعن؛ فيقال فيه:

إن هذا الالتباس إنما يحصل عل من كان جاهلا بالعربية وأساليبها جهلا مطبقا، بحيث لا يفرق بين أوليات اللام، وأركانه

الت يقوم عليها؛ وهذا إنما يقع من العوام والجهال، فينبههم العالم عل وجه اللام، وتفسيره الصحيح.

وعل أية حال، فف الآية تنبيه عل قرب اله تعال من السائل والداع، كما مر ف كلام ابن عاشور، رحمه اله، ونف الواسطة

بين اله تعال وعباده، وأن عل العبد أن يتوجه إل اله تعال بالدعاء من غير اتخاذ وسائط.

:ه تعالقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه ال

" وقد كان الصحابة رضوان اله عليهم إذا سألوا النب صل اله عليه وسلم عن الأحام أمر رسول اله صل اله عليه وسلم
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بإجابتهم كما قال تعال: ( يسالُونَكَ عن اهلَّة قُل ه مواقيت للنَّاسِ والْحج )، ( ويسالُونَكَ ماذَا ينْفقُونَ قُل الْعفْو )، ( يسالُونَكَ

عن الشَّهرِ الْحرام قتَالٍ فيه قُل قتَال فيه كبِير )، إل غير ذلك من مسائلهم.

فلما سألوه عنه سبحانه وتعال قال: ( واذَا سالَكَ عبادِي عنّ فَانّ قَرِيب اجِيب دعوةَ الدَّاع اذَا دعانِ )، فلم يقل سبحانه " فقل "

.( ةَ الدَّاعوعد جِيبا قَرِيب ّنفَا ) :بل قال تعال

فهو قريب من عباده كما قال النب صل اله عليه وسلم ف الحديث لما كانوا يرفعون أصواتهم بالذكر والدعاء فقال: ( أيها

الناس أربعوا عل أنفسم فإنم لا تدعون أصم ولا غائبا إنما تدعون سميعا قريبا إن الذي تدعونه أقرب إل أحدكم من عنق

راحلته ). " انته من "مجموع الفتاوى"(1/366).

واله أعلم.


